
الجمعي قاسمي

 تونــس – أثار لجوء راشـــد الغنوشي 
رئيـــس حركـــة النهضـــة إلـــى الجزيرة 
نـــت ووكالة أنبـــاء الأناضول الرســـمية 
التركيـــة للـــرد علـــى الانتقـــادات التي 
طالـــت أداءه كرئيس للبرلمان، والســـطو 
علـــى مهام رئيـــس الدولة قيس ســـعيد 
ورئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، موجة 
مـــن الاســـتياء فـــي الســـاحة الإعلامية 
التونســـية في ما وصف بأنه اســـتقواء 
بالإعلام التركـــي والقطري بدل الالتجاء 
إلى الصحافة الوطنيـــة التي هي المكان 
الطبيعـــي للحوار في قضايـــا ذات بعد 

محلي.
واعتبر نشطاء تونسيون على مواقع 
التواصل أن الغنوشـــي ينظر باستعلاء 
إلـــى المشـــهد السياســـي والإعلامي في 
تونـــس، وإلا مـــا كان لجأ إلـــى فضائية 
عرفـــت بأجنداتها في صـــب الزيت على 
النـــار فـــي شـــمال أفريقيـــا، أو لوكالة 
منحـــازة إلى سياســـات الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان، وهي سياســـات 
تقابـــل بغضب واســـع فـــي تونس وفي 
أن  هـــل  متســـائلين  أفريقيـــا،  شـــمال 
الغنوشي وضع نفسه في ركب أردوغان 
وسياســـاته الاســـتعمارية فـــي المنطقة، 
الأمـــر الـــذي ســـيجعلها ترتد بالســـلب 
علـــى تونـــس، أم أن التمســـك بالخطـــأ 
يدفع الغنوشـــي إلى الهروب إلى الأمام 
بمعاداة شـــريحة واسعة من التونسيين 

ودول الجوار؟
ويلاحظ متابعون للشـــأن التونسي 
أن الغنوشـــي لم يؤمن أبدا بدور الإعلام 
التونسي الذي ينظر إليه دائما على أنه 
إعلام معـــاد رغم اســـتضافته في مرات 
كثيرة بمختلـــف الصحف والفضائيات، 
لكنـــه يريـــد أســـئلة مهادنـــة وصحافة 
تعامله كما لو أنه مرشـــد أو ســـلطان لا 
يمكـــن نقده أو إحراجه، وهو أمر لم يعد 
ممكنا في ظل حرية الإعلام التي تعيشها 

البلاد.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الاســـتقواء 
بالإعـــلام التركـــي والقطـــري يظهـــر أن 
الغنوشـــي لـــم يخـــرج بعد مـــن جلباب 
القيـــادي الإخوانـــي الذي يكـــون ولاؤه 
للجماعـــة أقـــوى 

وأمتن مـــن ولائـــه للبلد الذي ولـــد فيه، 
ولاء عاطفـــي يميـــل إلى الخـــارج الذي 
يلتقـــي معه فـــي الالتفاف على الشـــعب 
الذي ينتمي إليه وإن كانت نخبه ترفض 
الأفكار المســـتوردة التي يحملها باســـم 

الدين أو تحت غطاء الديمقراطية.
ووجد الغنوشي الفرصة في حواريْ 
قناة الجزيـــرة ووكالة أنبـــاء الأناضول 
للهجـــوم على أغلبية الطيف السياســـي 
الذي يختلف معه والغمـــز بالارتباطات 
الخارجية، دون تقديم اعتذار أو رســـائل 
تهدئـــة يمكـــن أن تســـاعد علـــى خفض 
مستوى التوتر في البلاد، ولم يكن له من 
هدف سوى تبديد غضب الرئيس سعيد، 
بعد أن اكتشـــف أن رئيـــس الجمهورية 
قوي الشخصية، وشعبيته كبيرة، وقادر 
علـــى وضع رئيس حركـــة النهضة تحت 

ضغط مستمر.
ورغـــم أن الرئيـــس ســـعيد ألمح إلى 
الغنوشـــي فـــي أكثر من خطـــاب، إلا أن 
رئيس البرلمان يلقي بمســـؤولية التوتر 
مع رئاســـة الجمهورية على ”الادّعاءات 
التـــي تعملُ أطـــراف مشـــبوهة، محليّة 

وخارجيّة، على محاولة تسويقها“.
واســـتبق رئيـــس حركـــة النهضـــة 
الجلســـة البرلمانية العامة، المقُرر عقدها 
اليوم الأربعاء، والتي تتضمن في إحدى 
نقاطهـــا ســـحب الثقـــة منـــه، وانتخاب 
رئيس جديد للبرلمان، بالعودة إلى النفخ 

في رماد ”التوافقات“ و“التفاهمات“.
وســـعى الغنوشـــي إلى فتـــح نافذة 
حملـــت الكثيـــر مـــن المغُالطـــات، حيث 
ركـــز فيهـــا علـــى أهميـــة ”التوافقات“ 
و“القواســـم المشـــتركة“،  و“التفاهمات“ 
وغيرها من المصطلحات، والحال أن تلك 
المفاهيم تبـــدو بعيدة المنـــال في الوقت 
الراهـــن لاعتبارات تتعلق أساســـا بعدم 

رغبته هو في تحمل تبعاتها.
فـــي  البرلمـــان  رئيـــس  واعتبـــر 
تصريحاته للأناضول أنه ”من المفروض 
أن تتجه كل القوى إلى ســـد هذا الفراغ 
مـــن خلال البحث عن توافقات واســـعة، 
وتعزيز المشـــتركات بين القوى الوطنية، 
حتى نتجنب الفراغ وتمر حكومة تحظى 
باتفاق واسع“، واصفا الدعوات إلى حل 
البرلمان بأنها ”دعوات فوضى واستقواء 
بالشـــارع، وركوب على مشكلات حقيقية 

خاصة بعد جائحة كورونا“.
وتابع ”ســـتظل مثل هـــذه الدعوات 
خـــارج الســـياق الدســـتوري، فتلتقـــي 
موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان 
الدولة ومصالح الشعب“، لافتا في نفس 
الوقـــت إلى أن تونـــس ”تجُابه تحديات 

غير مسبوقة، ولن نستطيع مجابهة هذه 
التحديـــات إلا بحكومة يحكمها تضامن 
وتـــآزر حقيقي، وحولها حزام سياســـي 

واسع يسندها“.
ودفعـــت هـــذه التصريحـــات زهيـــر 
حمـــدي، الأمـــين العـــام لحـــزب التيـــار 
إن  القـــول  إلـــى  التونســـي  الشـــعبي 
”التوافـــق الـــذي عاد الغنوشـــي لينادي 
بـــه هو لعبـــة قديمة جديـــدة كلما ضاق 

الخناق على حركته الإخوانية“.
وقـــال حمدي لـ“العـــرب“ إن ما ذهب 
إليه الغنوشـــي، فـــي تصريحاته لوكالة 
الأنباء الرســـمية التركية ”هو تكتيك لم 
يعد ينطلي على التونســـيين، وأن كلمة 
التوافـــق في حـــد ذاتها عندمـــا تصدر 
عنه تبقـــى كلمة مرفوضة ومغشوشـــة، 
لأن الهدف منها بالنســـبة إلى الغنوشي 
وحركتـــه هـــو ربـــح الوقـــت للمزيد من 
التمكـــين وانتظـــار متغيـــرات إقليميـــة 
ودولية لصالحه وصالح التنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين“.

ولــــم يفت الغنوشــــي إبداء أســــفه من 
أن ”البعــــض لا يــــزال مســــكونا بالمعارك 
رؤى  إلــــى  يعــــود  وأغلبهــــا  الوهميــــة، 
أيديولوجية واعتبارات مصلحية ضيقة“، 
داعيــــا جميع الأطــــراف إلى ”رفــــع درجة 
الوعي بما يتهدد البلاد“، وذلك في إشارة 
إلى الخلافــــات المتُصاعدة داخل الائتلاف 
الحكومــــي، وخاصة بين حركــــة النهضة، 
وحزب التيار الديمقراطي، وحركة الشعب.
وشــــدد حمدي على أن تونس ”تحتاج 
إلــــى رؤية وطنية جديــــدة للإنقاذ والبناء 
تُراجع مســــار ما ســــمي بالتوافق نهائيا، 
فــــلا يمكــــن بناء مشــــروع وطنــــي حقيقي 
يحقــــق طموحــــات التونســــيين بالتلفيق 
بين مجموعات متنافــــرة وحركة إخوانية 
ولاؤها للخــــارج قبل الداخــــل. فأن تمجد 
الغنوشــــي،  ورائهــــا)  و(مــــن  النهضــــة، 
الاحتــــلال التركي لليبيا وتدعم اســــتقواء 
إخوانهم به على بقية الشعب الليبي فهذا 
وحــــده كاف ليجعل من دعوة الغنوشــــي 

باطلة“.

منى المحروقي

 تونــس – أثــــار إعلان البعثــــة الأممية 
فــــي ليبيا عــــن موافقــــة طرفــــي الصراع 
علــــى العودة إلى محادثــــات 5+5 من أجل 
الاتفــــاق على وقــــف دائم لإطــــلاق النار، 
تفاؤلا حذرا بشأن إمكانية إيقاف الحرب، 
لكن اســــتمرار التحشيد من قبل الجانبين 
يشــــير إلــــى أن الموافقة قد تكــــون انحناء 
لعاصفة الضغوط التــــي فرضها المجتمع 
الدولي الذي يحاول ســــحب الملف الليبي 

من سيطرة روسيا وتركيا.
وتأتــــي اســــتجابة طرفــــي الصــــراع 
للعــــودة إلى محادثات وقــــف إطلاق النار 
بعد سلســــلة من الانتكاسات التي تلقاها 
الجيش خلال الفترة الماضية، كان آخرها 
فقــــدان الســــيطرة علــــى قاعــــدة الوطية 
العســــكرية ومدن وبلدات على الســــاحل 
الغربي، على إثر التدخل التركي المباشــــر 

لصالح ”حكومة الوفاق“.
ويأمل الكثير مــــن الليبيين في نجاح 
هــــذه المفاوضات لإنهاء الحرب وأن تكون 
التطورات الأخيرة قد أثبتت للطرفين أن لا 
خيار سوى الحل السياسي. وينظر هؤلاء 
إلى اســــتمرار القتال والتحشيد على أنه 
محاولــــة من الطرفين لتحســــين شــــروط 

التفاوض ليس أكثر.
وبــــدأت مفاوضات لجنــــة 5+5 نهاية 
فبرايــــر الماضــــي وجــــرت جولتــــان مــــن 
المفاوضــــات قبــــل أن تتوقــــف في شــــهر 
مارس، وتشكلت اللجنة بموجب تفاهمات 
دولية خــــلال مؤتمر برلين الذي انعقد في 

يناير الماضي.
ومــــن المتوقــــع أن تســــتكمل اللجنة، 
المكونة من عشــــر قيادات عسكرية، خمس 
تمثــــل الجيش وخمــــس تابعــــة لحكومة 
الوفــــاق، النقاش بشــــأن مســــودة اتفاق 
ســــبق أن عرضتها البعثــــة على الطرفين 

خلال محادثات سابقة.
ويضع الإســــلاميون (حكومة الوفاق) 
للقبول  شــــروطا توصف بـ“التعجيزيــــة“ 
بوقــــف إطــــلاق النار، مــــن بينهــــا عودة 
الجيش إلى مواقعه قبل 4/4، واســــتبعاد 
قائد الجيش المشــــير خليفة حفتر من أي 
تســــوية مرتقبة في حــــين يطالب الجيش 
بإيجاد حــــل لمعضلة الميليشــــيات وجمع 
السلاح وانســــحاب تركيا وإنهاء سيطرة 
تحالف مصراتة والإسلاميين على الثروة.

ويراهــــن الغــــرب، بقيــــادة الولايــــات 
المتحــــدة، بقــــوة علــــى هــــذه المفاوضات 
التي مهد لها عن طريــــق إطلاق يد تركيا 
للتدخــــل العســــكري المباشــــر لاســــتعادة 
جزء مــــن الأرض التي خســــرتها حكومة 
الوفــــاق، الواجهــــة المدنية للإســــلاميين، 
من أجل إجبار المشــــير خليفة حفتر على 

الرضوخ لتسوية لا تســــتجيب لشروطه.
لكــــن ذلــــك يثير فــــي الوقت نفســــه القلق 
من أن تســــتثمر روســــيا، حليف الجيش 
الليبــــي، التدخل التركــــي العلني من أجل 
إيجــــاد ذريعة لتأســــيس وجــــود دائم في 
ليبيا، وهو القلق الذي عكســــه التصعيد 
الأميركــــي الأخيــــر ضــــد روســــيا حيــــث 
اتهمت واشنطن موسكو بإرسال مقاتلين 
وأســــلحة من بينها طائــــرات مقاتلة لدعم 

الجيش الليبي.
وســــلطت التطورات الأخيرة في ليبيا 
الضوء على الانقسام الأوروبي والارتباك 
الأميركي بشــــأن الموقف من طرفي النزاع 
المحليــــين، وهو ما يفتح الأبــــواب لتركيا 

وروسيا لاستنساخ السيناريو السوري.
الأميركيــــة  الاتهامــــات  وباســــتثناء 
وبعــــض الأســــلحة روســــية الصنــــع لم 
يظهــــر إلى الآن ما يثبت انخراط روســــيا 
في القتال مــــع الجيش الليبي على عكس 
حكومــــة الوفــــاق التي ظهرت عــــدة أدلة، 
من بينها فيديوهــــات، تؤكد قتال المرتزقة 
الســــوريين الموالــــين لأنقــــرة، مــــن بينهم 
متطرفــــون مــــن تنظيــــم داعــــش وجبهة 

النصرة، في صفوف قواتها.

ولم يخلُ بيان البعثة الأممية، الصادر 
مســــاء الاثنين، من تحذيرات غير مباشرة 
لبعــــض الدول مــــن محاولــــة إحباط هذه 
المفاوضات التي تشــــكل الفرصة الأخيرة 
للغرب لاســــتعادة المبادرة في ليبيا، حيث 
أعربت عن أملها في أن ”تستجيب جميع 
الأطراف، الليبية والدولية، لرغبة الليبيين 

في إنهاء القتال“.
كمــــا اســــتبطنت البعثة شــــكوكا في 
جديــــة الأطراف المحلية فــــي التوصل إلى 
تســــوية، حيث دعت إلــــى ”ضرورة التزام 
الطرفين بتفويض ممثليهم في المفاوضات 
تفويضاً كاملاً يمكنهم من استكمال اتفاق 

وقف إطلاق النار“.
نجــــاح  ليبــــي  مصــــدر  واســــتبعد 
المحادثــــات المرتقبة، واعتبــــر أن الموافقة 
علــــى العــــودة إلــــى المفاوضــــات خطوة 
سياســــية من الطرفــــين للظهــــور كطرف 
مرن لا يعرقل التوصل إلى حلول سلمية، 
مقابل كســــب المزيــــد من الوقــــت لترتيب 
الأوضاع والتحضيــــر لمعركة كبرى تلوح 
في الأفق في ظل اســــتمرار التحشــــيد من 

قبل الجانبين.

 البصرة (العراق) – تدخل حكومة رئيس 
الـــوزراء العراقي مصطفـــى الكاظمي في 
امتحان فشلت فيه كل الحكومات السابقة 
منذ عام 2003، بتوفير الماء الصالح للشرب 
لأهالـــي محافظة البصـــرة التي تعد أغنى 

مدن العراق بثروتها البترولية.
ومع أن البصرة، ”600 كلم إلى الجنوب 
مـــن العاصمة بغـــداد“، التـــي توجد فيها 
أربعـــة حقـــول نفـــط عملاقة تضـــم 60 في 
المئة من ثـــروة العراق النفطية، وتقع على 
شـــط العرب الممتـــد إلى الخليـــج العربي، 
لكنهـــا ما زالـــت مدينة ببنيـــة تحتية رثة 
مليئة بالمســـاكن العشوائية ويعيش أغلب 

سكانها تحت خط الفقر.
ولم يكن لدى البصريين ســـوى القليل 
من المزايا التي كان ينبغي أن تعود عليهم 
من ثروتهم النفطيـــة الضخمة. إلا أن هذا 

المـــورد، على الرغم من كونـــه ميزة للنخب 
الحاكمة، تحول فـــي الواقع إلى لعنة على 

أهالي المدينة.
وخـــلال الاحتجاجات التـــي بدأت في 
أكتوبـــر من العام الماضـــي، اجتمع الآلاف 
أمـــام مبنى إدارة محافظـــة البصرة. وكما 
هـــو الحـــال مـــع المتظاهرين في ســـاحة 
التحرير ببغداد، طالب البصريون بتوفير 
الخدمات الأساســـية مثل الرعاية الصحية 
وإمـــدادات الكهرباء، ووضع حد للفســـاد 
المزمن، والبطالة، وتدخل إيران في شؤون 
مدينتهم. وطالبوا بإعطائهم حقا أساسيا 
حرمـــوا منه منذ فتـــرة طويلة، وهو الحق 

في مياه صالحة للشرب.
وعاد المتظاهرون في العاشر من مايو 
الماضي، متجاهلـــين حظر جائحة كورونا، 
ومنددين بتعيين الكاظمي رئيسا للوزراء.

ولـــم يلـــق غضـــب المتظاهريـــن على 
”حكومة اللصوص“ كما يســـميها أهالي 

البصرة، ســـنة تلـــو أخرى، ســـوى تيار 
مســـتمر من الوعود التـــي لا تتحقق في 
نفس الوقت الذي يضمنون فيه استمرار 

ثرائهم.
وكان أحـــد الوعـــود الحاســـمة التي 
تم كســـرها مـــرارا وتكرارا فـــي البصرة 
ويحتـــاج إلى حل فوري هـــو إنهاء أزمة 

المياه.
وعلـــى الرغم من أن لـــدى البصريين 
خيار شـــراء المياه المعبأة فـــي زجاجات 
أو خزّانـــات الميـــاه التي يمكـــن بعد ذلك 
تصفيتهـــا، إلا أن العديـــد من المنازل غير 
قادرة على تحمـــل تكاليفها ويجب عليها 
بدلاً من ذلك الاعتماد على استهلاك المياه 

ذات المستويات العالية من التلوث.

وقـــال أزهـــر الربيعـــي، الصحافـــي 
الذي يعيش في البصرة، ”لســـوء الحظ، 
لا تنفـــذ الحكومـــات المحليـــة والمركزية 
إســـتراتيجيات فعالة لتحســـين الظروف 
المعيشـــية في البصـــرة، ولهذا الســـبب 
تزداد الظروف المعيشـــية سوءاً عاماً بعد 

عام“.
وفـــي مدينـــة كان يُشـــار إليهـــا ذات 
مرة باســـم ”فينيســـيا الشـــرق الأوسط“ 
أصبحت قنـــوات البصرة وشـــط العرب 
مغمورة بالنفايات 

الصناعيـــة والزراعية والبشـــرية. ووفقًا 
لتقرير هيومـــن رايتس ووتش لعام 2018 
”تســـببت إخفاقات الحكومـــات المتعددة 
منذ الثمانينـــات (من القرن الماضي)، بما 
في ذلك ســـوء إدارة مصادر المنبع، وعدم 
القـــدرة على تنظيـــم التلـــوث والصرف 
الصحـــي، والإهمال المزمن وســـوء إدارة 
البنية التحتيـــة للمياه، في تدهور جودة 

هذه الممرات المائية“.
وأشـــار التقرير إلى ما أسماه ”أزمة 
في صيـــف عـــام 2018 عندما تم  كاملـــة“ 
إدخـــال ما يقـــرب من 120 ألف شـــخص 
إلـــى المستشـــفى نتيجـــة لمياه الشـــرب 
الملوثـــة بزهر الطحالب والمـــواد البرازية 

والملوثات الأخرى.
وتشـــمل الأعراض الإســـهال والقيء 
والطفـــح الجلدي والجرب. وقد تســـببت 

الأزمة في إرباك العاملين في المستشفيات 
الذين واجهوا تدفقاً هائلاً للمرضى وقلة 

المخزون المتاح من الأدوية.
وبعـــد ما يقرب من عامـــين، لم يتغير 
شـــيء. تبقى المياه ملوثة بشـــدة. وتظهر 
الصـــور التي التقطهـــا مجلس اللاجئين 
النرويجي قنوات البصرة على مستويات 

مكتظة بالقمامة والحطام.
ويظهـــر شـــط العرب الـــذي يمر عبر 
مدينـــة البصـــرة وهو ملـــيء بالطحالب 
ونفايـــات النفط والطمي بعـــد أن فتحت 
إيران المجـــاورة مجـــرى للنفايات يصب 

فيه.
ويقول أهالي المدينة القاطنون جوار 
قنوات البصـــرة المائية إن رائحة التلوث 
غالبـــا ما تؤدي إلى أعراض مثل الصداع 

والغثيان.
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الغنوشي يهرب من الإعلام التونسي 

إلى الأناضول والجزيرة

مفاوضات 5+5 الليبية: 

انحناء للعاصفة 

أم اقتناع بالحل السلمي
رئيس حركة النهضة يستقوي بتركيا وقطر في مواجهة منتقدي أدائه في البرلمان

رهان غربي على التسوية 

السلمية لسحب الملف 

الليبي من سيطرة روسيا 

وتركيا

ص٣

الكاظمي أمام امتحان توفير مياه الشرب للبصرة بعد فشل الحكومات السابقة

يدي بيد السلطان

التوافق لعبة قديمة 

للغنوشي يلجأ إليها كلما 

ضاق الخناق على حركته

زهير حمدي
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لم تف أي حكومة محلية 

أو مركزية بوعودها 

لأهالي البصرة
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مواجهة الأزمة 

في الكويت تصل 

إلى تخفيض الرواتب

0

يو بي ي و

تظاهرات، صدامات، 

سرقات، حظر تجوال 

في مدن أميركية

الجمعي قاسمي

ص١٠

القطرية تبيع 

طائرات من 

أسطولها

ممنى المحروقي
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